الرؤية الإسلامية 


بان الهم اها يذرا اتباه الداردى وهو يتاول شعر الدعوة الإملانية ف عهد 
لأ الرسول يِقةِ بالدرى والتحزل هو مدى تالو شعراء الدعوة بالإسلاه وتجيرهم 
عن الجادىء الإسلامية في صورة رؤية واضحة للكون والفرد والجتمع 
واللتبع الشعر .شعراء الدعوة الإسلامية الثلاتة وغرهي من الشعرل. يدرك أذ 
شعرهم يتفاوت هن حيث الخال بالإسلام وعبلائ. ولعل هذا النفاوت يلاحظ من خلال 
المعائيى البارزة والمضمون العام للأشعارهي. ا جعل صاحب الأغافي يقول: «فكان جوهي 
ثلاثة من الأنصار: حسا بن ثإبت و كعب بن مالك وعبدالفة بن رواحة. فكانا حسالا 
و كعب يعار ضائهم عشل قوطي بالوقائع والجاج وللاتر ويعيوانهم بالثالب. و كنا عبدال بن 
رواحة يعيرهم بالكفر. قال: فكان فى ذلك الزمان أشد القول علهم فول حسالا و كمب 
وأهون القول علهم فول ابن وواحق فلما اأسلموا وفتهوا الإسلام كنا اأشد القول علهم 


فول ابن رواحت 


ويا هم من قول الأصفهاني هذا بصورة عامة أن حسان بن ثابت لم ين بالإسلام تأث رأ كبيراًء 
لأنه سار في شعره سياً جاهليًء اخاصة وأن بعض الدارسين قد جعلوه بعيداً عن كل تأثر بالإسلام : 
رحتى أن بهم أنزد حراس حلطهصتا أراعن مخضرمين بالإسلام: فإن دراساتهم تلك 
ة إلى تأثر حسان بن ثابت يبعض معاني القران اكوم أو ألفاظه وأسالييه"؟ ؛ دون 
أن يتم التوضيح خل . هذا التأثر نانج عن رؤية إسلامية للحدث؛ أم أنه لايد وأنْ يكون تأثراً ببلاغة 
القرآن وبيانه: لأن هناك من الشعراء من تأثر بالقرآن الكريم دون أن تكون لديه رؤية إسلامية لما يعبر 
عنه؛ بل هناك من لم يكن مسلماً أصلاً كالأخطل. 

ونحن إذا ما تتبعنا رؤية حسان الإسلامية من خلال شعره؛ فإن يمكن تصنيفها في جوائب متعددة 
كبا تبين في الوقت ذاته تأثر حسان بالإسلام تأثراً إيانياً لا تأثراً بلاغياً فحسب, 


القد امتدح الله تعالى خلق الرسول مر ؛ بقوله عز وجل «وإنك لَمَلَى خلق عظيم7©: ولقد 
سئلت عائشة رضي الله عنبا عن خلق الرسول عَّ ؛ فقالت: «كان خلقه القرآنه”1). ومن خلق 
الرسول الكريم صلوات الله عليه ما ورد في قوله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم» حريص عليكم» بالؤمنين لرووف رحب 7*©. إن خلق الحرص على هداية أمته والرحمة بهم ه 
ولقد اقتبس حسان هذه الأوصاف الخلقية ووظفها في شعره في مقام جد مناسب» وهو مقام رثائه 
َيه نقال: 
عفر عن الزلات يقبل عئرهم وإن يحسنوا فاله بالخر أجود... 
عزيز عليه أن بجيدوا عن الْهُتّى حريص على أن يستقيمو ويتدوا 
عطوف علهم لا ينني جتاحه إلى كتفي يحنو علهم ويمْهد" 
د الرسول عه هو فد خذه الخصال والشمائل: ومن ثم فإن وجود الرسول الكريم بين ظهران 


أصحابه يكسيهم عزة ومنعة تبدوان أساساً في الاتصال بالسماء عن طريق الوحي » الذي طاما كشف 
خبايا وحقائق مغيبة دلت على صدقه عَ. يقول حسان: 


نبي يرى ما لا يرى الناس حوله «يثْلّو كتاب الله في كل مسجل 


اتكلدة 


وإن قال في يوم مقالة غائب فصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 
ومعلوم أن ما ذهب إليه حسان لا يتناقض مع قول الله تعاللى «ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
| من الخيرو'28. فلقد أخثبر الرسول يِه بمكر الود حينا أرَدوا إلقاء الصخرة عليه قصد قنله 9" . كما 
| أخبر عليه الصلاة والسلام بما فعله ابن أبيرق حينا سرق درعين وطرحهها في منزل يودي حتى برأ منبما 
']| ويؤخط ببما اليبودي: 2 وني ذلك يقول حسا 


أظدم بنذ يَشَْى لي قد صنسُمْ وفيا نبأ علته الرشي راضمة9" 
ومن الخبايا الي أخبر بها الوجي ما قاله حسان للحارث بن سويد بن الصامت الأنصاريء وكان 
| الجذر بن زياد ابلوي ونا 
أحد؛ فقئله يوم انمزم المسلمون: قتله بأبيه وهو مسلم ثم لحق بمكة وكتب إلى أخيه جلاس بن سويد 
يستأمن له البي عَيت. هنل الله جبريل بأمره بقتله» فضرب عنقه فقال حسان في ذلك: 


ده في الأنصارء قتل سويدا في حرب بعاث فاغتاله الحارث بن سويد يوم 


يا حَارٍ في سِتَةٍ من نَوْم أو 
أم كلت ايا بن زياد حين ات 
أرقدئم لن نْرّى وله مُبْصِرْكيٍ ا 1 الآباتِ والقيل. 
محمد والعزيرٌ لله لطبرة بمَا نَكِنُ سريرات الأقاويل99 
وبالإضافة إلى ما سبق فلقد اشتملت مدائح حسان للرسول عَيُهِ على معاي إسلامية رائعة تبين 
فضله َه وشمائله: وبعثته التي كانت بعد فترة من الرسل: ودوره عليه السلام في إنقاذ البشرية؛ من 
ذلك قوله: 
أَقَرَّ عليه للنبرةِ خَاتمٌ من اله مشهرةٌ يَلُوحُ وِيَفْهَدْ 
أوضم الإله امم النبي إلى اسْيه إذا قَالَ في الخَمْس الإذِن أَشْهدْ 
وشَىَّ له من اميه ليُِجِلَْهُ قَدُو العَرّشِ مَحْمُودٌ وهذا مُحَمَّدُ 
نبي أنانا بَعْدَ يأس وفثرة من الل والأونان في الأْص تُعبدُ 
|فائتى براجاً متنا رقايياً يَنْوحْ كا لآح الصُ المُهَنّدُ 
ولحكونا برا ميهد + وعِلَّمَنَا الإملامَ فالله نَحْمَدُ..99 


وإذا كانت الدعوة إلى الله من الأمور التي أمَرَ بها الإسلام واعتبرّها من أحسن الأقوالء عَلَى 


الإطلاق: فإن حسان لم يترّد في تحسين شعره بمعاني الدعوة إلى الله في مدجِهٍ للرسول عَيقّ كقوله : 
معكرّماً يدعو إلى رَبْ العُلَى بَذَل النصيحة رافِع الأَعْمَادٍ 
مِئل الهلآلٍ مباركاً ذَا رحمة سمح الحليقة طَبْبَ الأغرَّاو9" 
أ كَقَوله في رثائه عليه الصلاة والسلام: 
يَدكُ عَلَى الرحئن من يقتي به مِيُنْقِدُ من هَزْل الحايًا ويْْشِد 
إمامٌ لَهُم يَهْدِيم الحق جاهداً معلّم صِذقٍ إن يُطيعوة يَسعدُوا9" 
بل إن الدعوة إلى الله قد وردت على لسان حسان مباشرة كا يبدو في قوله مخاطباً وفد بني تم : 
فلا تجمنُوا لله ندا ,أَسْلِمُوا ولا تلبوا زيًّا كزي الأعَاجم”" 


؟ ‏ التعبير عن أحداث الإسلام: 


وهو الجانب الأهم ني شعر حان الإسلامي» ولن نكون مبالغين ذا قلنا بن شعر الغزوات 
الإسلامية يعتبرتسجيلاً لأحداث هذه الغزوات: وتثيلاً لانطباعات المسلمين وفي مقدمتهم شعراؤهم. 


الأحداث. ويُمكن أن تَقُولَ بأن شاعرنًا حسان بن ثاب 
عن المسلمين فيباء بشهادة الرسول َه الذي شهد له بالتفوق في أكثر من حكم : من ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام «كأنك تتضحهم بالتبل 099 
وإذاكان حسان بن ثابت أول مصور للأحداث الإسلامية: فإنه ليس من 
كثير من تصوراته ‏ إن لم نقل في كلها من منطلقات إسلامية: سواء من حيث الرؤية للحدث؛ أو 
من حيث اقتباسه للمعاني القرآنية: من ذلك اعتباره ما قام به المسلمون في سبيل نصرة الإسلام جهاداً 
في سبيل الله. كما يبدو في_قوله: 
وجاهدوا في سبيل اله واعترفوا للنائبات فا خامُوا رَمَا ضجِرُوا!99 
ومن ذلك تصويره للحدث البارز الذي أيد الله فيه المسلمين بالملائكة في غزوة بدر الكبرى: وهو 
تصوير لا ينطلق إلا عن إيمان ويقين بالقضية» حيث يقول: 
وبِرْمَ بدر لقيناكم لَنَا مدّدٌ فرفع التصر ميكال وجبريل9" 


اده 


أول مصور هذه الأحداث وأول مدافع 


يب أن يصدر في 


الرؤبة الإملامبة في شعر حسان .. د. عيد الرحي الرحموفي ٠‏ 


ونظير ذلك ما نجده في قوله وهو يصف هزيمة الأحزاب: 


حتّى إذا وردوا المدينة وارتجها قثْل النبي ومغم الأسلآب 
وغدَوًا علينا قادرين بأيد هم ردُوا بغيطهم عَلَى الأعقابٍ 
يوب معصفة تفرق جَمْعهم وجنلود ربك سيّد الأربابٍ 
وَكَفَى الإلَّهُ المؤمنين تتام وأنايَهُم في الأخر خير ثوابي7" 

وواضح من خلال هذه الأبيات: أن حسان قد اقتبس جانباً من قوله تعالى: 

«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خبراً» ٠!‏ في قوله «رُدُوا بغيطهم عَلَى الأعقاب؛ ومن قوله 
تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسَلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم 
تروهاء ''" . في قوله «بيبوب معصفة...؛ ومن قوله تعالى: «وكفى الله المؤمنين القتال: 7" في قوله : 
«وكفى الله المؤمنين قتاهم». 1 

ولعل الذي يثير الانتباه من خلال الأبيات السالفة ليس هو تأثر حسان بالقرآن الكريم فحسب » 


ولكن تبنيه للتفسير الإسلامي المعتمد على حقائق غيبية فزيمة الأحزاب. 


وإذاكان حسان قد اقتبس معاني كثير من الآيات القرآنية في كثير من أشعاره: فإنه قد أشار أيضاً 
إلى بعض أحاديث الرسول مُه وأقواله: من ذلك مقالته َي لأهل القليب: «بأهل القليب؛ هل 
وجذ تم ماوعدكم ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربّي حقًا(9"©: التي نجد ها أثراً واضحاً في 
اقول حسان؛ 
ينادم رسول الله لما قنفناهم كباكب في القليب 
ألم نجدرا حديني كَان حَقاً وأشرٌ لله يأحد بالقلربٍ 
ف تَطَمرا ولو نطقوا لَقَالُوا صدقت وكنت قا رأ م62 

ولقد كان هدف حسان واضحاً من خلال هذا الاقتباسء والذي يتجل في أخذ العيرة من 
الحدث ومن المقالة وإذاعتها بقول طالما سارت به الركبان. 


ثم إن حسان لم يقنصر على تصوير الأحداث الدنيوية: بل تجاوزها إلى وصف مصير المسلمين 
ومصير المشركين يوم القيامة: من ذلك قوله في غزوة أحد: 


فإِن تذكروا قتلى وحمزة فهيم قتيل ثوى لله وهو مطيع 
فإِن جنان الخلد منزله بها رأمْر الذي يقضي الأمور سربع 
رقتلاكم في النَارٍ أفضل رزقهم حَيِيمٌ معاً في جوفِهًا رضَرِيعُ“" 

لم يكن حسان يبو المشركين بأحسابهم وأنسابهم فحسب. كيا ذهب إلى ذلك صاحب الأغاني؛ 
رهم بالكفر والابتعاد عن الإيمان أيضاء وريًا وظف ذلك أحسن توظيف؛ كقوله بيجو 


والإبَانَ جَهلاً غداة لقيت صاحبة النصيفي 

وذكرت فوا من الاحشاء والخضرٍ اللْطِيضِي9" 
ومثل ذلك أيضاً ما بيدو في قوله رد على أني بن خلف الذي جاء بعظم إلى الرسول عه ؛ وقال 

له: تزعم أن ربك يحي الموتى: فن يحبي هذا؟ وف العظمء 40" فقال حسان: 

لقد ورث الضلالة عن أبيه أب يوم فارقه الرسول 

أجلت محمداً عظماً رميماً لكُكْزيَة ولت به جَهُول" 


كا أن حسان صّدَر عن رؤية إسلامية واضحة نحو اليهود الذين كانوا يعرفون أن الرسول عَيل 
مرسل من عبد فيلا تعالى: ومع ذلك كانوا ينكرون نبوته ويحاربوتهٌ: وذلك في رَدَهِ على جبل بن جوال 
الذي كان يودياً: 
هم أوتوا الكتاب فَضيعُوهُ فهم عُمْيْ من التوراة بُورُ 
كفرتم بالقران وقد أوكيم بتصديق الذي قَالَ الندِير"؟ 
ونس التصو ركان بنظر به حسان إلى قريش » إذكان يرى أنها ضالة مُضِلّة وخخاصة الزعماء منهم 
الذين جعلهم كالشياطين الذين يضلون الناسء قال يهجو أبا جهل: 
لقة إلعن. الرحين كفا عردتم دعي بني شَجْع لحرب محمد 
مشوم لعين كان قدماً مبِمضاً يبن فيه اللؤمٌ من كان يَهْتَدِي 
فدلاهم في الفَي حتى تبافسُوا وَكَانَ مُِلاً فنك هيد - 


اتكلدة 


» الرزبة الإملاية في شعر حجان .. د. عبد الرحيم الرحموني ٠‏ 
ورغم أن حسان كان بيجو المشركين بلمثالب والثرء فإنه لم يكن فاحشاً في قولهء بل كان براحي 
في هجائع قواعد الخلق الإسلامي + : طبقاً توجيه الرسول عي في قوله وكأنك تنضحهم بالنبل»» 
فالنضح بالنبل هو الرشق رشقاً متفرقء فهو عليه الصلاة والسلام أُمَرّهِ بأن يجرحهم جرحاً لا يبلغ 
الطعن البعيد الفاحش: وهذا أكرم الأدب في الحجاء 77" . ولقد ذكر حسان أكثر من مرة في شعره أنه 
لا يفحش في القول لأن الإسلام يمنعه من ذلك. كقوله في هجاء بني سهم وعمروين العاص وأمه: 
لزلا النبي وقول الحق ملغضبة لما يكت لكُم أثى ولا 5ن" 
وقوله كذلك في هجاء آل نمم : 
ينا آل تم ألا يُنْهَى سُفهكم قبل القذاف بقولٍ كالجَلآَيِيدٍ 
لولة الرسول فبني للست عاصِيَّة حتى يغييني في الرئس مَلْحُودِي 
القد ره بها شنعاء فاضِحَة يَهَلٍِْ ضحبح النوم كالمودي 
لكن سأصفْهًَا جُهْدِي رأعدِلُهًا عَنْكُم بقَولٍ ف غَير تهديد9؟ 


لكن حسان ربا ثارت ثائرته في الفجاء: غير أنه حتى في هذا المقام: لم يكن مخالفاً لتوجيبات 
الإسلام ومبادئه: لأنه مظلوم يداقع عن نفسه وعن المسلمين: والجهر بالسوء بالنسبة للمظلوم شيء 
مشروع طبقاً لقوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوه من القول إلا من ظلم»”*؟" : وهذا ما يبدو من 
قول حسان في 0 0 
قد كلت لا أهَوَى السباب قَسِّي حلام طيْرٍ في جوم حَمِيرا" 

وكذلك في قوله وهو يهجو بني سهم: 
با آل سهم في قد نصحت لكم لا أَبْعَكنَ عَلَى الأحباه من قُيرًا 
ألا تَرَرْنَ بأني قَذ ظَلِيْتْ إذَا كان الربَْرَى لتغلّي ثبت خَطَرا"9" 


لقد شكّل موضوع نصرةالأنصار للرسول يِه معنى' 
فكانَ بذلك بردّدُ هذا المعتّى في كثير من قصائده: من بن ذلك قوله جاعلاً من هذه 
من الله تعالى: وسيقاً إلى الخ وإِلى تطبيق أوامر الله والوقوف عند حدوده: 


وبنا أقام دَعَام الإسلام 
وأغرّنا بالفربٍ ولافدام 
بفرئض الإبلآم والأحكام 
قلماً لعمرلة لبْسَ كلأقام 
عنم ل ككل خلرم0 

وقد يربط حسان هذه النصرة بماكان عليه الرسول عي قبل الهجرة حينا كان يدعو الناسّ فرادّى 
وجاعات فلا يستجيب له إلا القليل: وذلك حتى بين فضل الأنصارٍ في هذا المجالٍ. فيقول: 
لَرَى في قريش بضع عشرة حِجّة يذكّر لو يَلْقَى صديقا مؤاتيا 
ويعرض في أهل الوايم فلم يَرَ من يُوْوِي وَلَمْ ير داعيا 


بل إن حسان قد ربط بين نصرة الأنصارٍ للرسول عَم وفضلهم في الجاهلية كرا يبدو في قوله: 
وكنًا ملولة الناس قبل مَحمّد لما أتى الإسلامٌ كان لنا القَضْلْ7 »© 


أو في قوله : 
نا املك في الإشراك والبتى في الْهُنتى وِنَضْرٌ النبيّ والْيِنَاه المكارم" 
َكعله من المعلوم أن حسان: حتى في رَْطِهِ هذا بين الفضل الجاهلي والسبق الإسلامي لم يكن 
عخالفاً مبادىء الإسلام ورؤيتهء لأن فخره بالماضي الجاهلي لم يكن على حساب الإسلام؛ بل كان 
فخراً على ماضي الآخرين الجاهلي: هذا قضلاً عن أن الأمر يمكن أن يوجّه ليكون مطابقاً لقول 
الرسول يِه «خباركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا؛ !7 . 


ولقد فقه حسان القضية أحسن فق فقهء فلم يكن قَطره بالأنصار تحيزً ولا تعطباً بل لأنهم آروا 
الول الكريم ونصروه كيا أن حسان لم يفخر بالأتصار فقطاء بل افتخر أيضاً بالمهاجرين ارام 
أخوة الأنصار في الدين: فكان بما قال في هذا الباب: قوله في ردّه على وفد بني م 


إن الذوائب من فهر وأحوتهم قد 


#كلدة 


م 


الرؤية الإسلاية في شعر حان .. د. عبد الرحبم الرحموني ٠‏ 


وقوله أيضاً في غزوة بدر: 


بأبدي رجال هاجروا نحو ربّهم بأنصاره حقا وأيُدي اللائ9" 

ومن أدب حسان رضي الله عنه: كي يالاحظ في ال ام ذكر المهاجرين على الأنصار 
والنص على الأخوة التي عقدها بينهم الرسول عه غداة الهجرة. ومن تمام أدبه رضي الله عنه أنه 
جعل من نصرة الأنصار للنبي عليه السلام تكرياً من الله تعالى: لا من حيث مفهوم النصرة فحسب» 
ولكن في اللقب ذاته أيضاًء الذي صار علماً خاصاً يبذه الطائفة من المسلمين: قال: 


باهم اله أنماراً لنضّرهم دين افدى وعوان الحرب تستيراه» 
وقال أيضاً: 


وأكرمّتا اله الذي ليْسَ غَبْيْهُ 
الإنّه للنبي ودِييِهٍ 


وبالإضافة إلى ما سبق فإن حسان قد تثاول بعض الموضوعات العامة ذات الطابع الإسلامي أو 
الصادرة عنه: أو المعبرة عن تطبيق لمبدأ من مبادئه: فلقد تضمّن شعرّهُ جانباً من الحكم والمواعظ 
أكقوكه: 

أعرض عن العّوراه إن أَسمِغْتَهًا 
رَدَعْ السؤّال عن الأمُورٍ وَبَحْكهَا 
والرّمْ مجالسة الكرام وفِمُْلّهم 
لا نعبَعَنٌ غواية اصَبَبَةٍ 


| قرآنية: كالني نجدها في قوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن السيثة فإذا الذي بينك 
ولي حمي: ”218 وقوله عز وجل ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تيد لكم تسؤكم 9990 
ومن بينها معاني حديثه كالتي وردت في قوله عه : «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن 
ألم يحرم» فحرّم على المسلمين من أجل مسألته: 2*7 + وقوله عليه الصلة والسلام: «مثل الجليس 


الصالح والجليس السو كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن ينيك وإما أن تبتاع منهء 
وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير أما أن يحرق ثيايك وإما أن تجد منه ريحاً منتنةه97*©. 


ومن بليغ حكم حسان ما عبر عنه في تعريفه للأخ والخليل حيث جعل معبار التقى والدين أساس 
كل 
أغلاء الرخاء هم كثر ولكن في البلاء هم قليل 
فلا يغررك خُلَّة من نؤاخي فلك عئد نالبةٍ عَلبِل 
ين أخ يَقُود أنا وفيا ولكن ليّس يَفْمَلُ مَا يَقُولُ 
سِرّى حل لَه حََبُ وَدِيْن قَنَلَ لما يَقُوك هو الفَعُول9" 

وإذاكان تطبيق القول بالعمل أساس الأخوة. 
معاملة أخرى: وهو من المبادىء الإسلامية الأساسية: التي تبدو خخاصة في قوله تعالى 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون»7*). ولذلك رَكْر عليه حسان أكثر من مرة في شعره: من 
انفسه 1 
وإني إذا مَا قلت قرلاً فَعَلبُهُ 


لة وأما ما عداها فهو مزيف. قال: 


يبدو في قول حسان السابق فإنه أيضاً أساس كل 
ويا أيها الذدين 


وقوله بلسان الماعة: 
فَتَحْنُ رَُلأهُ الئاس في كُلّ موطن مَتى ما نَقْلْ في اناس قولاً تُصَسّق” 
بل إن حسان؛ إدراكاً منه هذه 
ل 
مَتَى ما بقل لا يكذب القول فِعلّه سريع إِلَى الخرات غَيْرٍ قطوبي”» 
ومن باب الحكم أيضاً ما ورد في شعره من إشارة إلى بعض الثنائيات المتناقضة؛ الني لا يمكن 
الجمع أو التسوية يينهاء كالطاعة والعصيان في قوله: قوله: 
إذ كفرتم يا سخين ركم ولا يَسْتَوِي عبد عضا ومُطيع 9" 
واغدى والضلالة في قوله: 


الإسلامية. قد رني بها عمر بن الحنطاب رضي الله عنه في 


عبد الرحم الرحموفي * 

وهل يستوي ضلأل قرم تقّهوا عمَّى وهداة يَهْتَدُون بِمُهْتَدٍ 
والصدق والكذب في قوله: 

نيا" الناس » ابثوا. قات أنفسكم لا يستوي الصَّدْقُ عند الله والْكَذِب 9 


ذه الأبيات من استفادة من القرآن الكريم. ؛ وخاصة من حيث التأكيد على عدم 
بة من طاعة وعصيان: وهدى وضلالة وصدق وكذب ونحو ذلك 20, 


لدم 


ولقد استفاد حسان أيضاً من القرآن الكريم في إغناء صوره الشعرية: كتوظيفه لقصة ثمود؛ وكيف 
لني كانت معجزة نييم: فكان ذلك سبب هلاكهم؛ يقوك: 
بقول إذا بثّ الفجاء ا ولآحَ شهابٌ من سا الحرب و 
كأشْقَى تود إذ تعاطّى لحِِيِهٍ حِيِتِهِ عضيلة أمّ الشقْب والسقبٌ وَارِدُ 
قَوَلّى فَأَرْقَى عاقلاً رأسَ صخرة نا قَرعُها واشْتَدٌ منها القَواعِدٌُ 
فقَالَ للا فاسسمعوا في دياركم فقد جاءكم ذكْرٌ لَكُم رَمَواعِدُ 
| ثلائة أيام منَ الدَهْرٍ لم يَكُنْ هن بتصديق الذي قَالَ رَئِدُ99 


بل إن حسان قد استغل أَيْضاً دلالة التركيب القرآني وإياءته كقوله: 


أوردفوها حياض اوت ضاحية فالتَارٌ موعدمًا والوت لأقِيهًا 
أحابيش جُمعم ب بلا تسب أله الْكُفْرِ غَزّْنكم طَرَاغِيّها59 
ئمة الكفره تعبير قرآني يوحي بما ورد في الآية الكريمة التي تأمر بقتاهم: وذلك في قوله 
تعالى: «فقاتلوا أئمة الكفره 9" . كرا أن قوله : «النار موعدهاه يوحي أيضاً بما ورد في قوله تعالى «بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرو290: ومن ثم يقترن التعبيران لحشدٍ وَلآلآت موحية ومعبرة 
بالنسبة للمسلمين: ومهددة موعدة بالشسبة للمشركين. 

ويقابل هذا التوظيف الخاص بالمشركين» توظيف آخر خاص بالمسلمين» من ذلك مثلاً توظيفه 
لمغزى قوله تعالى في وصف المؤمنين الصابرين: «فا ضَعفوا وما استكانواه*" في أكثر من بيت من 
» حتى وإن لم يستعمل نفس الألفا 
أغطوا نبي افلتى والبرٌ طاعتهم فمَار 


» العدد اثالث الث النائة عثرة »ريع الآخر 14:4ه ٠‏ 


من ذلك قوله: 


نصرهم عنه وما نزِعُوا90 


الدلة1 


رق 
وجاهدوا في سبيل اله واغترفوا للنائبات فمًا خاسُوا وما ضَجِوُوا... 
فا ونينا وما خ وما ابروا منًا عثاراً وجل القرم قد عَلرُوا"" 

وبصفة عامة فإن رؤية حسان للواقع والكون» من خلال شعره الإسلامي  »‏ رؤية إسلامية ». تنستقي 
أسسها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» ويكفيه فخراً أنه جعل من شعره الإسلامي 
وسيلة دفاع عن الرسول يِه وعن المسلمين: واحتسب في ذلك كله الأجر عند الله وابتغى فضله 
ورضوانه وجزا فقال في هجاء أني سفيان: 


هَجَرْتَ مُحَمِّداً فأجبت عله وصمند الله في اله ارولف 

ولقد أدرك الرسول عَم رغبة حسان فقال له: و«جزاؤك عند الله الجنة يا حسان» فلا قال: 
فإن أني ووالده وعرضي ‏ لعرض محمد منكم 

قال له السيد الأمين مَك : «وقاك الله حر الثاروء ولقد قال ابن رشيق معلقاً على هذا الخبره 
«فقضى له بالجنّة مرتين في ساعة واحدة: وسبب ذلك شعروة#©, 

بل إن حسان قد أخضع شعره ذاته,للرؤية الإسلامية: فكان بذلك شعره الإسلامي يختلف عن 
شعره الجاهلي: سواء من حيث المصدر: أو من حيث الأصالة أو من حيث الدور واهدف أو من 
حيث القم الفنية والخلقية 90 

وفى ختام هذه الدراسة نشو إلى أنه لِى القصد مها تبع كل ها وَرْذ في شعر 

حسان هن تاثْو عبادىء الإسلاج وقواعدى فلو فكا ذلك لطال ببنا لقا ولكن القصد 
هو توضيح الخانب الإسلامي اللارز في شعرف وخاصة من حيث الرؤية حتى الا نقول 
ها قاله بعضهي من الا حسال ل يتاثو بالاسلام إلا في حدود ألفاظط وعارات غصورق 
حاول أن يوظيها في شعرى فضعف بسبب ذلك القاثر. 


حى الأفق فلي ترج الالسشهاق +|60 طلعة دو اشتفات مروث. 
05١‏ عن ذلك مثلا د. يحجى الطبوري فى اكتايه (اشعر القضوعين وار الالسلام في مي 305 4لا حيث شار إلل تأر 


حساا يعض الأحانيث اليويق ولل الفى الإسلاني الذي يوجد في بإحدى قصائد ود طافر دروي فى ككايه 


لملة 


الرؤية الإملامية في شعر حسا .. د. عبد الرحم الرحموفي ٠.‏ 


إحسلل بن فلت حيث ين فى فل مهد هقر القوآ في شمر احسالئة م للددة ا لك كَل حساك عمق 
القرآن لكريم واثفا والسالبى لكن بياته ذا القصر عل .ذكر للبت والأية اللي اقبي مها حال اللمتى ل اللفظق 
دون تصيف هذا اخالر لف بيبانا رؤية حا فى ظلك. 

اسورة القلى 3+ . 

التويجة الإمام اأجيد. 

سورة القويق لذ جا , 

هيوان حساك بن ثانت الأتصاري اس شرج الرقوق عي 168 2 15ا . 

اللصدر اسايق مي 066 . 

سورة الأعواف اليا .او كذلك فوله تعلق من اسورة الأنمام الي ٠ه‏ قل لا اقول ذكم عندي خزائن ال ولا 
أعلم الغيبء. 


اخيل ذلك بنو النضي حيها خوج اليم رسول اانا كه يستعيتهم فى دية العائرين اللذين قللهما عمرو بن ابي 
الضمري؛ وفى ذلك نل اقوله تعلل: ٠١‏ اليا لذن أمنوا الذكروا نعمت الت عليكم إلا هم فوم ألا ييسطوا نكم 
لديم ذكن لديم عنكب والقوا للش وعل ال ظلتوكل اللإنونه إسيرة إن عشم 5[اها 2 066 

وفى ذلك ول قوله تعلل: ولا غادل عن الذين كتائوث انفسهي إن لذ لاحب من كان خواناً بماد ليه ٠.‏ 
النساء. 15 لول ال عو وجل له المضاد هومن يكسب خطلنة فو افا ثم بم به بربا ققد احتمل بهتانا واف 
اميه ليذ اكح كل 

واتظر اللقصة فى الروض الألف #إنز ‏ .5اء اللطعة الخمالة عصر 5+5اه| اذاو 


دولا حسااة ص 91> 
اللصدر اسايق :اصن 501 2 2505 

اللصدر السايق: اصن ١61‏ 6ا. 

الصدر السايق: مي 051 

اللصدر اسايق امس ١65‏ واتظ فنا فى 016 
الصدر للسايق؛ فى 159 

قات تحول الشعرا لان اسلا لمحي عن 2009 
فيوقا حساا بن ثلث في 105 

اللصدر السابق؛ اع 4ك 

الصدر االلاق؛ مي 26-56 

سورة الأحزاب اللأية هي 
سورة ا#أمربب اليد 4 
سورة الأروايب ااه 1 56 
السيرة اللبوية للإن هنام 4١‏ 
فوا حسالاة فى 06د 
اللصدر اللسابق عي 505 وات ع +51 

اللصدرا ال عي 
ولشد رد عله الرسول جل بقوله: انعم لمعك اذ تعلق ثم بيعهك ثم عمشرك إل النارا. وه نول قوله تعلل من 
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آخو سورة هى: عل ير الإسالا 16 علتاد من نطفة فإذاهو خصي مين» لل آخر السورة. (انقر غتصر تسيو 
إن كت +أحلا. | 
افولا حا عن و 

اللصدر اسايق عي 21410 

الأصدر اسايق عن +00 ل واتظط اعى: 561 ...589 انظ فشائق الصحابة في صحيح مسلم. 


فيوالا حسالا عي .6لا؟, 1ج الأصدر لايق اع كغزا. 5 
اسورة اللساداء الأبة اك ولققد ورد فى تسم اليه مغو للرجل بمشتمك قد انظ عتصر عنسيما.. ]1 
فى كير ا[عمو, 

فبوالا خسان 5 7 الأصدر السايق عي 2لا ٍ 
الأصدر الساإق عي 115 واتظر فى 05 2 511 س لطبا 

اللصدر اللسالق عي 4لاة. ١ن‏ الأصدر اسايق عي ادك 

اللصدر اللسايق عي 250 اس واتظ عن 56 ا للكاء 

اأخوجه التيخلا. 5 
اديوانة حسالا ع 700 وفهم اأصل قريشء واللذوائب من قهر+ اللماجروة. واخوتهم: الأنصار م 
القصدر السايق عي 18> 4خ اللصبر للسايق من 2006 ا 
اللصدر اللسايق ع 88؟: اخ الأصدر اسايق عي 505 8 
اسورة قصلت الأيك 16د اسورة اقيق 30 0ن 

ترجه إلشيخاا. العرجه للتارود 

احيوالا حسا مه 9ك اسورة الصقا الأيق ان 

يوان حساك عي 0غ اللصدر اسايق عي 515 5 
اللصدر السايق مي ه.ا اللصدر اسايق ا 501 م 
اللصدر اسايق ص 11ا. لعي اللصدر الاق عن 40 3 


ولند وردت آنات عديدة في القرآن الاكرع. يبدو ال حسا قد استفاد منها فى هذه الأليات ليما من حيث 
الشكلء أ من احيث اللتيجة الواضحة التي اتؤدي لها الوفزنق ومن ذه الأثات اقول تعلل+ 

فل هل يسنوي الأعسى والبصوء لم هل تستوي الظلمات والثور (الرعد ا الأية 005 4 
قل هق يسنوي اللذين يعلموذا والذين الا يعلموذ (لإعر الأنة ايم 1 
لا يستوي الصحاب الاو والصحاب الخنة والخشرا# الأية +206 : 


000 دولا حساك مي ؟لنى وائظر م 2046 1 
50 الأصذر للسايق فى انا لك سورة لشويت أذ 5 5 
لكت سورة القئر: الأية 15 لدت سورة أل عبراك الأية كوا 5 
اإحج يوا حلا م +50 واج لأسب اسايق ع كما ع0ار 
ودث الأسدر السايق فى 20 لكت المسدة لان رشيق اللتووالق 051١‏ ّ 
000 انظر مقالا لكاتب هذا اللحث بعنواة:: «لزؤية الشعرية عند حال بن ثابث الأتصاري» النشور بعجلة «النيصل |51 

عده وككن ا 

0 


